
ويبقى الأمل فى سنة الأخذ والاستئصال
, أغسطس  | كتبه محمد حسن

يـا مـن البراميـل المتفجـرة، وأجسـادهم المتفحمـة في سـيناء بينمـا تطـالع أشلاء الأطفـال الممزقـة في سور
مــن ضربــات الطــيران الحــربى لجيــش كــامب ديفيــد، ورقــابهم المفصولــة عــن أجســادهم في غــزة مــن

القصف الصهيونى للقطاع.

وعندما تسمع عن مسخ بشرى يغتصب طالبة ضعيفة منكسرة مظلومة بجامعة الأزهر أربعة عشر
مرة وفي نهاية المشهد العبثى الأليم يستنكر عليها أنها ليست عذراء لأنها أصلاً متزوجة!

وعندما تشاهد حيوان بهيكل بشري يعذب أيتام مساكين لاحول لهم ولاقوة في دار للأيتام بالهرم
بوحشية مفرطة في مشهد مؤلم تتقيأ منه النفس السوية.

يتبــادر في ذهنــك بعــد هــذه المشاهــد ومثيلاتهــا ســؤال أزلي: أيــن الله ممــا يحــدث بأطفالنــا ونسائنــا
وأمتنا؟ وإلى متى سنبقى هكذا تُنهش أعراضنا وتُسفك دماؤنا وتُنتهك حرماتنا؟

لماذا لا يخسف الله الأرض بالصهاينة المجرمين وعملائهم الخونة من العرب المتصهينين والسفاحين
والطغاة كبشار الأسد والسيسي وغيرهم من الظالمين الفجرة؟!

يز الجبار {وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم وتقرأ قول الله العز
ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم} البقرة: ، وتقول ما الحكمة الربانية في ترك
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فرعـون يسـقي النـاس ألـوان العـذاب ويقتـل الأطفـال ويذبـح أبنـائهم وينتهـك النسـاء وأعراضهـن ثـم
ينجيهم منه بعد كل ذلك؟! لماذ يتأخر المدد الإلهي حتى هذا الحد من العذاب الجسدي والنفسي

للفئة المظلومة .. لماذا؟!

اقرأ معى قول الله – سبحانه وتعالى – {وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم
شديد} يرتاح ضميرك وتقول متى يارب؟ متى يارب تأخذ هذه القرية؟!

ــوا واســتمتعوا فى الــدماء وســفكها والأعــراض كلــوا وشرب ــة والزومــبيين الذيــن أ ــة المســوخ البشري ي قر
يـــات وتقييـــدها والأطفـــال ويتمهـــا بـــل وقتلهـــا وتعذيبهـــا والنســـاء الأرامـــل الثكـــالى وانتهاكهـــا والحر

وضعفهم واستلذوا للذل وخضعوا للعبودية وعشقوا الإهانة وشربوا النعوجية والخنوع.

ومع توافر أقصى درجات الظلم والطغيان من القرية الباغية وأهلها ووصولها إلى الحد الأقصى من
أســباب العــذاب وأعــراض الهلاك وحتميــة الأخــذ وصــور الاســتئصال فــاقرأ معــى كلام نفيــس للــدكتور

“منقذ بن محمود السقار” عن أسباب وقوع عقاب الله وعذابه للأمم وصور هذا العذاب وأنواعه.

أسباب وقوع العذاب على الأمم:

() الظلم والطغيان:

وأي ظلم وطغيان أشد من قتل الناس وسفك الدماء وانتهاك الحرمات واعتقال الفتيات وسجن
الحريات وإزهاق الأرواح وسرقة الأوطان والأعمار.

. :وْعِدًا} الكهف م م
ِ
ا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لمَِهْلِكِه وَتِلْكَ الْقُرَى أهَْلَكْنَـاهُمْ لَم}

. :{وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد} هود

 . :ين} الأنبياء
ِ
يَةٍ كَانَتْ ظَـالمَِةً وَأنَشَأنَْا بَعْدَهَا قَوْماً ءاخَر {وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْ

شِيد} الحج: م 
ٍ
لَةٍ وَقَصرْ عَط م 

ٍ
ئرْ

ِ
يَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَب

ِ
ىَ خَاو

ِ
يَةٍ أهَْلَكْنَـاهَا وَهِىَ ظَالمَِةٌ فَه {فَكَأيَنّ مّن قَرْ

.

قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله
.[ أحمد ح ، الترمذي ح ، أبو داود ح] ((بعقاب

() انتشار المنكرات وغياب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

كثر المنكرات فى بلاد الشعوب المتدينة بطبعها!  وما أ

. :يراً بَصِيراً} الإسراء
ِ
 عِبَادِهِ خَب

ِ
ذُنُوب

ِ
رَبكَ ب

ِ
 وَكَفَى ب

ٍ
 مِنْ بَعْدِ نُوح

ِ
{وَكَمْ أهَْلَكْنَا مِنْ الْقُرُون

قـال القرطـبي في تفسيرهـا: “ألا يعتـبرون بمـن أهلكنـا مـن الأمـم قبلهـم لتكذيبهـم أنبيـاءهم” [تفسـير



.[/ القرطبي

قال الطبري: “وقد أهلكنا أيها القوم من قبلكم من بعد نوح إلى زمانكم قرونًا كثيرة كانوا من جحود
كرم على الله تعالى منهم لأنه آيات الله والكفر به وتكذيب رسله على مثل الذي أنتم عليه، ولستم بأ
لا مناسبة بين أحد وبين الله جل ثناؤه، فيعذب قومًا بما لا يعذب به آخرين أو يعفو عن ذنوب ناس

.[/ تفسير الطبري] ”فيعاقب عليها آخرين

قـال ابـن تيميـة: “وإنمـا قـص الله علينـا قصـص مـن قبلنـا مـن الأمـم لتكـون عـبرة لنـا فنشبـه حالنـا
يــن شبــه بمــا كــان للمؤمــن مــن بحــالهم ونقيــس أواخــر الأمــم بأوائلهــا، فيكــون للمؤمــن مــن المتأخر

 .[/ العقود الدرية] ”المتقدمين، ويكون للكافر والمنافق من المتأخرين شبه بما كان

قــال القرطــبي: “وهــذه ســنة الله في عبــاده إذا فشــا المنكــر ولم يغــير عــوقب الجميــع” [تفســير القرطــبي
 .[/

() العتو والكبر والغرور وكفران النعم.

الأمة العاتية المغرورة المستكبرة المتجبرة بقوتها وسطوتها وسلاحها أمة تعرضت لعقوبة الله ونازعت
الله ما يستحقه من الكبرياء والعظمة … قال تعالى {وَأنَهُ أهَْلَكَ عَاداً الأُولىَ وَثَمُودَ فَمَا أبَْقَى وَقَوْمَ

.- :هُمْ كَانُواْ هُمْ أظَْلَمَ وَأطَْغَى} النجمن
ِ
 مّن قَبْلُ إ

ٍ
نُوح

 قال الطبري: “يقول تعالى ذكره: وأنه أهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود، إنهم كانوا هم أشد ظلمًا
لأنفسهم وأعظم كفرًا بربهم وأشد طغيانًا وتمردًا على الله من الذين أهلكهم من بعد من الأمم،
كثر طغيانًا من غيرهم من الأمم” [تفسير وكان طغيانهم الذي وصفهم الله به، وأنهم كانوا بذلك أ

.[/ الطبري

ةً وَأثََارُواْ الأرْضَ مِنْهُمْ قُو مْ كَانُواْ أشََد
ِ
 فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـاقِبَةُ الذِينَ مِن قَبْلِه

ِ
 الأرْض

ِ
{َأولمْ يَسيرُواْ فى

الْبَيّنَـاتِ فَمَـا كَـانَ اللهُ ليَِظْلِمَهُـمْ وَلَــكِن كَـانُواْ أنَفُسَـهُمْ
ِ
ـا عَمَرُوهَـا وَجَـاءتْهُمْ رُسُـلُهُم ب كْـثرََ مِم وَعَمَرُوهَـا أَ

. :يَظْلِمُونَ} الروم

ولعلـك تجـد معـى أن الله ابتلـى الأمـم الغـابرة الظالمـة بأصـناف العـذاب البالغـة، وهـذا العـذاب علـى
ضربين:

أولهما:

عذاب الاستئصال، وهو الذي يودي بجميع الأمة فلا يبقي منها ولا يذر، كما حصل مع قوم نوح عاد
وثمود.

والثاني:

هو ذلكم العذاب الشديد الذي يصيب الأمة ويزلزلها كالطواعين والطوفان والكوارث من خسف



ومســخ، وقــد عــذب الله بــه فرعــون وبــني إسرائيــل، وهــذا النــوع مــن العــذاب لا يــؤدي إلى فنــاء الأمــة
المعذبة برمتها.

وقد ذهب أهل العلم إلى أن النوع الأول قد رفعه الله عن البشرية ببالغ رحمته، ولو عذبهم به كان
هَا مِن دَابةٍ} [فاطر:]، ولم يرفع

ِ
مَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْر

ِ
عادلاً جل وعلا: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللهُ ٱلناسَ ب

من هذا العذاب أصل جنسه، إذ من الممكن أن يسلط الله الريح أو الحاصب على أمة من الأمم من
غير أن يستأصلهم به.

قــال الحــافظ المقــدسي: “وتأمــل حكمتــه تعــالى في عــذاب الأمــم السالفــة بعــذاب الاســتئصال لمــا كــانوا
أطول أعمارًا وأعظم قوى وأعتى على الله وعلى رسوله، فلما تقاصرت الأعمار وضعفت القوى رفع
يــن مــا عــذاب الاســتئصال، وجعــل عذابهــم بأيــدي المــؤمنين، فكــانت الحكمــة في كــل واحــد مــن الأمر

.[/ مفتاح دار السعادة] ”اقتضته في وقته

ويبين شيخ الإسلام أن الاستئصال إنما رفع برسالة موسى عليه السلام فيقول: “وكان قبل نزول
التوراة يهلك الله المكذبين للرسل بعذاب الاستئصال عذابًا عاجلاً، يهلك الله به جميع المكذبين كما
أهلك قوم نوح وكما أهلك عادًا وثمود وأهل مدين وقوم لوط وكما أهلك قوم فرعون،…. إذ كان
ٰـبَ مِن بَعْدِ بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب الاستئصال، بل قال تعالى: {وَلَقَدْ ءاتَيْنَا مُوسىَ ٱلْكِتَ
} [القصــص:]، بــل كــان بنــو إسرائيــل لمــا يفعلــون مــا يفعلــون مــن الكفــر ــا ٱلْقُــرُونَ ٱلأولىَٰ مَــا أهَْلَكْنَ
والمعاصي يعذب بعضهم، ويبقى بعضهم، إذ كانوا لم يتفقوا على الكفر، ولهذا لم يزل في الأرض أمة من

.[/ الجواب الصحيح] ”بني إسرائيل باقية

 ويقول – رحمه الله – مبينًا الصورة الجديدة التي أرادها الله لردع أعدائه، ألا وهي الجهاد لهؤلاء
الكفار ومراغمتهم حتى لا تبقى فتنة ويكون الدين لله: “المعروف عند أهل العلم أنه بعد نزول التوراة
لم يهلـك الله مكـذبي الأمـم بعـذاب مـن السـماء يعمهـم كمـا أهلـك قـوم نـوح وعـاد وثمـود وقـوم لـوط
وفرعــون وغيرهــم، بــل أمــر المــؤمنين بجهــاد الكفــار كمــا أمــر بــني إسرائيــل علــى لســان مــوسى بقتــال

.[/ الجواب الصحيح] ”الجبابرة

قال شيخ الإسلام: “وكان من حكمته ورحمته سبحانه وتعالى لما أرسل محمدًا أن لا يهلك قومه بعذاب
الاستئصال كما أهلكت الأمم قبلهم، بل عذب بعضهم بأنواع العذاب كما عذب طوائف ممن كذبه

.[/ الجواب الصحيح] ”بأنواع من العذاب

ٰـلَمِينَ} لا رحَْمَةً لّلْعَ
ِ
ٰـكَ إ ولما بعث رسول الله كان رحمة للبشرية جمعاء كما في قوله تعالى: {وَمَا أرَْسَلْنَ

[الأنبياء:]. قال ابن عباس: “كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس، فمن آمن به
.[/ القرطبي] ”وصدق به سعد، ومن لم يؤمن به سلم مما لحق الأمم من الخسف والغرق

ومن صور العذاب الكثيرة:

. الغرق والطوفان:



ٰـلِمُونَ} وفَانُ وَهُمْ ظَ وهو أول عذاب استئصال عذب الله به الكافرين من قوم نوح {فَأخََذَهُمُ ٱلط
.[ :العنكبوت]

قُواْ} [نوح: ]، قال ابن كثير: “من كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم
ِ
مْ أغُْر

ِ
ٰـتِه ا خَطِيئَ مّم}

.[/ تفسير ابن كثير] ”ومخالفتهم رسولهم أغرقوا فأدخلوا نارًا

ٰـهُمْ ــ ــمّ} [الأعــراف: ]، {فَأغَْرَقْنَ  ٱلْيَ
ِ

ٰـهُمْ في ــ ثــم عــذب الله فرعــون وجنــوده بــالغرق في اليــم {فَأغَْرَقْنَ
.[ :الأنبياء] {َأجَْمَعِين

 

مْ
ِ
ٰـتِه جَنـ

ِ
ٰـهُمْ ب لْنَـ مِ وَبَد

ِ
ـمْ سَـيْلَ ٱلْعَـر

ِ
كمـا عـذب بالسـيل والطوفـان مملكـة سـبأ {فَأعَْرَضُـواْ فَأرَْسَـلْنَا عَلَيْه

لا ٱلْكَفُورَ}
ِ
ى إ

ِ
مَا كَفَرُواْ وَهَلْ نُجْز

ِ
ٰـهُمْ ب يْنَ  * ذَلكَِ جَزَ

ٍ
 قَلِيل

ٍ
 وَشىَْء مّن سِدْر

ٍ
 خَمْطٍ وَأثَْل

ٍ
كُل  ذَوَاتىَْ أُ

ِ
جَنتَينْ

.[- :سبأ]

وهدد الله الآمنين من مكره بعذاب الغرق فقال: {أمَْ أمَِنتُمْ أنَ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أخُْرَىٰ فَيرُْسِلَ عَلَيْكُمْ
.[ :الإسراء] {يعًا

ِ
هِ تَب

ِ
دُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا ب

ِ
مَا كَفَرْتُمْ ثُم لاَ تَج

ِ
قَكُم ب

ِ
 فَيُغْر

ِ
يح قَاصِفًا مّنَ ٱلرّ

يح: . الر

وهو عذاب الله عذب به قوم عاد لما كفروا بربهم.

يحاً صرَْصرَاً} [فصلت:
ِ
مْ ر

ِ
 عَاتِيَةٍ} [الحاقة: ]، ويقول: {فَأرَْسَلْنَا عَلَيْه

ٍ
 صرَْصرَ

ٍ
يح

ِ
ر
ِ
ا عَادٌ فَأهُْلِكُواْ ب َوَأم}

.[

يـحٌ فِيهَـا
ِ
ـهِ ر

ِ
مْطِرُنَـا بَـلْ هُـوَ مَـا ٱسْـتَعْجَلْتُم ب ضٌ م

ِ
ٰـذَا عَـار ـمْ قَـالُواْ هَـ

ِ
لَ أوَْدِيَتِه

ِ
سْـتَقْب ضـاً م

ِ
ـا رَأوَْهُ عَار فَلَم}

.[ :الأحقاف] {ٌعَذَابٌ ألَيِم

يحًــا خــاف وظهــر ذلــك في وجهــه، وفي مســلم عــن عائشــة رضي الله عنهــا أن وقــد كــان نبينــا إذا رأى ر
رسول الله كان إذا عصفت الريح يقول: ((اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به،

.[ مسلم ح] ((وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسـلت به

يحًـا عـرف ذلـك في وجهـه، قـالت: يـا رسـول الله تقـول عائشـة رضي الله عنهـا: وكـان إذا رأى غيمًـا أو ر
النــاس إذا رأوا الغيــم فرحــوا رجــاء أن يكــون فيــه المطــر، وأراك إذا رأيتــه عرفــت في وجهــك الكراهيــة؟
فقال: ((يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، ورأى قوم العذاب فقالـوا:

.[ مسلم ح ،  البخـاري ح] (({مْطِرُنَا ضٌ م
ِ
ٰـذَا عَار {هَ

. الصيحـة:

والصـيحة هـي كمـا قـال القرطـبي في تفسيرهـا: “صـيح بهـم فمـاتوا، وقيـل صـاح بهـم جبريـل، وقيـل



.[/ ،/ تفسير القرطبي] ”غيره، وقال أيضًا: كانت صيحة شديدة خلعت قلوبهم

هِمْ
ِ
ــار  دِيَ

ِ
ــيْحَةُ فَأصَْــبَحُواْ فى ذِيــنَ ظَلَمُــواْ ٱلصــذَ ٱل وهــي عــذاب الله الــذي عــذب بــه قــوم صالــح {وَأخََ

.[ :القمر] {
ِ
مْ صَيْحَةً وٰحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِر

ِ
نا أرَْسَلْنَا عَلَيْه

ِ
ٰـثِمِينَ} [هود: ]، وقال: {إ جَ

{
ٍ
ا لَهَا مِن فَوَاق صَيْحَةً وٰحِدَةً م لا

ِ
ويهدد الله المشركين بمثل هذا العذاب فيقول: {وَمَا يَنظُرُ هَـؤُلآء إ

.[ :ص]

. الحـاصب:

يـح. [انظـر تفسـير القرطـبي والحاصـب كمـا قـال أبـو عبيـدة: الحجـارة وقـال ابـن حجـر: الحصـباء في الر
.[/ فتح الباري ،/

ن أرَْسَلْنَا عَلَيْهِ وهو العذاب الذي عذب الله به قوم لوط لما كفروا وارتكبوا الموبقات فقال: {فَمِنْهُم م
.[ :القمر] {

ٍ
سَحَر

ِ
ٰـهُم ب يْنَ جالَ لُوطٍ ن لا

ِ
ٰـصِباً إ مْ حَ

ِ
نا أرَْسَلْنَا عَلَيْه

ِ
حَاصِباً} [العنكبوت: ] وقال: {إ

ٰـلِمِينَ مَةً عِندَ رَبكَّ وَمَا هِى مِنَ ٱلظ سَو نْضُود م م 
ٍ
وهو قوله تعالى: {وَأمَْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مّن سِجّيل

.[ ، :هود] {ٍبَعِيد
ِ
ب

بَعِيــدٍ} [هــود: ]. عــن مجاهــد أنــه قــال: مــا
ِ
ٰـلِمِينَ ب ــ ونقــل القرطــبي في تفســيره {وَمَــا هِــى مِــنَ ٱلظ

الحجارة من ظالمي قومك يا محمد ببعيد.

وقــال قتــادة وعكرمــة: يعــني ظــالمي هــذه الأمــة، والله مــا أجــار الله منهــا ظالمًــا بعــد. [تفســير القرطــبي
.[/

 * ألََمْ يَجْعَلْ
ِ
 ٱلْفِيل

ِ
ٰـب أصَْحَ

ِ
وهو العذاب الذي عذب الله به أصحاب الفيل {ألََمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبكَ ب

.[- :الفيل] {
ٍ
حِجَارَةٍ مّن سِجّيل

ِ
م ب

ِ
يلَ * تَرْمِيه

ِ
مْ طَيرْاً أبََاب

ِ
 * وَأرَْسَلَ عَلَيْه

ٍ
 تَضْلِيل

ِ
كَيْدَهُمْ فى

ومن جنسه الحد الذي جعله الله عقوبة للزاني المحصن، وهو الرجم.

ـمَاء أنَ يُرْسِـلَ عَلَيْكُـمْ ٱلس 
ِ

يشًـا بـه فقـال: {أمَْ أمَِنتُـمْ مّـن فى والحاصـب هـو العـذاب الـذي حـذر الله قر
.[ :الملك] {

ِ
ٰـصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِير حَ

.[ :الإسراء] {كُمْ جَانِبَ ٱلْبرَّ أوَْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا
ِ
وقال: {أفََأمَِنتُمْ أنَ يَخْسِفَ ب

. الخسف:

والخسف هو كما عرفه القرطبي هو “الذهاب في الأرض” [تفسير القرطبي /] وهو ذهاب
المكان ومن عليه وغيبوبته في بطن الأرض.

ــهُ مِــن فِئَــةٍ هِ ٱلأرْضَ فَمَــا كَــانَ لَ
ِ
ــدَار

ِ
ــهِ وَب

ِ
وهــو عــذاب الله لقــارون لمــا بغــى وأفســد فقــال: {فَخَسَــفْنَا ب



ـهِ ٱلأرْضَ}
ِ
ـنْ خَسَـفْنَا ب وَمِنْهُـمْ م} ،[ :القصـص] {َيـن

ِ
 ٱللـهِ وَمَـا كَـانَ مِـنَ ٱلْمُنتَصرِ

ِ
يَنصرُُونَـهُ مِـن دُون
.[ :العنكبوت]

وهو أحد أنواع العذاب التي تكون في آخر الزمان كما في حديث عمران بن حصين حيث سمع النبي
صلى الله عليه وسلم يقول: ((في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، إذا ظهرت القينات والمعازف،

وشرب الخمور)) [الترمذي ح  ونحوه في أبي داود].

مُ ٱلأرْضَ أوَْ
ِ
ه

ِ
يّئَاتِ أنَ يَخْسِفَ ٱللهُ ب ذِينَ مَكَرُواْ ٱلسوقد حذر الله العصاة من هذا العذاب {أفََأمَِنَ ٱل

مُ ٱلأرْضَ أوَْ نُسْقِطْ
ِ
ه

ِ
ن نشَأْ نَخْسِفْ ب

ِ
يَأتِْيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ} [النحل: ]، وقال: {إ

.[ :سبأ] {
ٍ

نِيب ذَلكَِ لآيَةً لّكُلّ عَبْدٍ م 
ِ

ن فى
ِ
مَاء إ مْ كِسَفاً مّنَ ٱلس

ِ
عَلَيْه

ومـن صـور الخسـف الـزلازل الـتي تميـد بـالأرض فتخـرب المـدن بعـد عمارهـا، وقـد ذكـر صـلى الله عليـه
وسلم أن الزلازل تكثر بين يدي الساعة قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تقوم الساعة حتى تقتل….

.[ البخاري ح] ((وتكثر الزلازل

قال ابن حجر: “وقد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من الزلازل، ولكن الذي
.[/ فتح الباري] ”يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها

. الجوع والعطش وضيق الأرزاق:

زْقُهَا رَغَدًا
ِ
طْمَئِنةً يَأتِْيهَا ر يَةً كَانَتْ ءامِنَةً م وهو ما عذب به قوم سبأ حيث قال: {وَضرََبَ ٱللهُ مَثَلاً قَرْ

مَـا كَـانُواْ يَصْـنَعُونَ} [النحـل:
ِ
 وَٱلْخَـوْفِ ب

ِ
أنَْعُـمِ ٱللـهِ فَأذََاقَهَـا ٱللـهُ لبَِـاسَ ٱلْجُـوع

ِ
 فَكَفَـرَتْ ب

ٍ
مّـن كُـلّ مَكَـان

* ذَلـِكَ
ٍ
 قَلِيـل

ٍ
 وَشىَْء مّـن سِـدْر

ٍ
 خَمْـطٍ وَأثَْـل

ٍ
كُـل  ذَوَاتىَْ أُ

ِ
مْ جَنتَينْ

ِ
ٰـتِه جَنـ

ِ
ٰـهُمْ ب لْنَـ وقـال أيضـا: {وَبَد ،[

.[ ، :سبأ] {َٱلْكَفُور لا
ِ
ى إ

ِ
مَا كَفَرُواْ وَهَلْ نُجْز

ِ
ٰـهُمْ ب يْنَ جَزَ

عُـونَ}
ِ
 ليُِذِيقَهُـمْ بَعْـضَ ٱلـذِى عَمِلُـواْ لَعَلهُـمْ يَرجْ

ِ
مَـا كَسَـبَتْ أيَْـدِى ٱلنـاس

ِ
 ب
ِ
 ٱلْـبرَّ وَٱلْبَحْـر

ِ
{ظَهَـرَ ٱلْفَسَـادُ فى
.[ :العنكبوت]

قال ابن كثير: “بان النقص في الثمار والزروع بسبب المعاصي ليذيقهم بعض الذي عملوا”، وقال:
عُــونَ} أي عــن

ِ
“يبتليهــم بنقــص الأمــوال والأنفــس والثمــرات اختبــارًا منــه علــى صــنيعهم {لَعَلهُــمْ يَرجْ

.[/ تفسير ابن كثير] ”المعاصي

وقال صلى الله عليه وسلم محذرًا من وقوع بعض هذا البلاء: ((يا معشر المهاجرين .. خمس إذا
ابتليتـم بهـن وأعـوذ بـالله أن تـدركوهن .. ولم ينقصـوا المكيـال والميزان إلا أخـذوا بالسـنين وشـدة المئونـة
وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا)) [ابن

ماجه ح ، والحاكم (/) ووافقه الذهبي على تصحيحه].

. الخوف والفرقة وتسليط الأعداء والذل وكثرة القتل والحروب:

وهــذا النــوع مــن العــذاب عــذب الله بــه بــني إسرائيــل فجعلهــم فرقًــا كثــيرة وأضــاف إلى ذلــك الهــوان



{
ِ

ٰـمَةِ مَـن يَسُـومُهُمْ سُـوء ٱلْعَـذَاب لىَٰ يَـوْمِ ٱلْقِيَـ
ِ
ـمْ إ

ِ
كَ لَيَبْعَثنَ عَلَيْه نَ رَبـ َذْ تَـأذ

ِ
والذلـة إلى يـوم القيامـة {وَإ

.[ :الأعراف]

وقـد صـدق الله فكـانوا أذل الأمـم وأرذلهـا، ومـا نـراه اليـوم مـن عـز وسـؤدد فإنمـا هـو بسـبب تخـاذل
المســلمين عــن قتــالهم، ومصانعــة النصــارى لهــم بحجــة أنهــم الشعــب المبــارك، وذلــك قــوله تعــالى:

.[ :الأعراف] {
ِ

 مّنَ ٱلناس
ٍ
 مّنْ ٱللهِ وَحَبْل

ٍ
حَبْل

ِ
لا ب

ِ
مُ ٱلذّلةُ أيَْنَ مَا ثُقِفُواْ إ

ِ
بَتْ عَلَيْه

ِ
{ضرُ

ومنـه قـوله تعـالى: {قُـلْ هُـوَ ٱلْقَـادِرُ عَلَـىٰ أنَ يَبْعَـثَ عَلَيْكُـمْ عَذَابـاً مّـن فَـوْقِكُمْ أوَْ مِـن تَحْـتِ أرَجُْلِكُـمْ أوَْ
 .[ :الأنعام] {هُمْ يَفْقَهُونٰـتِ لَعَل  ٱنْظُرْ كَيْفَ نُصرَفُّ ٱلآيَ

ٍ
سَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأسَْ بَعْض

ِ
يَلْب

وهــو قــوله صــلى الله عليــه وســلم: ((يــا معــشر المهــاجرين، خمــسٌ إذا ابتليتــم بهــن، وأعــوذ بــالله أن
تــدركوهن:….، ولم ينقضــوا عهــد الله وعهــد رســوله إلا ســلط الله عليهــم عــدوًا مــن غيرهــم، فأخــذوا
بعــض مــا في أيــديهم، ومــا لم تحكــم أئمتهــم بكتــاب الله ويتخــيروا ممــا أنــزل الله إلا جعــل الله بأســهم

بينهم)) [ابن ماجه ح ، والحاكم (/) ووافقه الذهبي على تصحيحه].

. المسخ:

.[/ تحفة الأحوذي] وهو كما عرفه المباركفوري التغير في الصورة

ـبْتِ ٱلس 
ِ

وقـد عـذب الله بـني إسرائيـل عنـدما اعتـدوا في السـبت {وَلَقَـدْ عَلِمْتُـمُ ٱلذِيـنَ ٱعْتَـدَواْ مِنكُـمْ فى
.[ :المائدة] {َير

ِ
ٰـسِئِينَ} [البقرة: ]. وقال: {وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَاز فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَ

وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا العذاب يكون في هذه الأمة، ووصف ذنب أولئك الممسوخين
والذي بسببه يمسخهم الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ((يكون في هذه الأمة أو في أمتي خسف

.[ ابن ماجه ، الترمـذي ح] ((أو مسخ أو قذف في أهل القـدر

وعـن عمـران بـن حصين مرفوعًـا: ((في هـذه الأمـة خسـف ومسـخ وقـذف فقـال رجـل: يـا رسـول الله،
ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمـور)) [الترمـذي ح  ونحوه في أبي

داود].

 وعن ابن حبان: ((لا تقوم الساعة حتى يكون في أمتي خسف ومسخ)) [صحيح ابن حبان ح
بإسناد حسن].

قال ابن تيمية: “المسخ واقع في هذه الأمة ولا بد، وهو واقع في طائفتين: علماء السوء الكاذبين على
الله ورســوله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم، الذيــن قبلــوا دينــه، والمجــاهرين المنهمكين في شرب الخمــر

والمحارم…”.

وقال: “إنما يكون الخسف والمسخ إذا استحلوا هذه المحرمات بتأويل فاسد فإنهم لو يستحلوها
مع اعتقاد أن الشا حرمها كفروا ولم يكونوا من أمته، ولو كانوا معترفين بحرمتها لما عقبوا بالمسخ

كسائر من يفعل هذه المعاصي، مع اعترافهم بأنها معصية”.



. الأمراض والبلايا والطواعين:

وهو نوع آخر من العذاب يصبه الله على الأمم المتجبرة الكافرة أو المسلمة العاصية، كما قال النبي –
صلى الله عليه وسلم – في حديث أسامة بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الطاعون
رجـسٌ أرسـل علـى طائفـة مـن بـني إسرائيـل أو علـى مـن كـان قبلكـم)) [البخـاري ح ، مسـلم ح

.[

وقد توعد الله فيه عصاة الأمم فيما جعل الطاعون رحمة وشهادة لهذه الأمة قال صلى الله عليه
وسلم: ((لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن
مضـت في أسلافهـم الذيـن مضـوا)) [ابـن مـاجه ح ، والحـاكم (/) ووافقـه الـذهبي علـى

تصحيحه].

قال القرطبي: “الله لا يغير ما بقوم من النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم بالإصرار على الكفر،
(.[/ تفسير القرطبي] .”فإن أصروا حان الأجل المضروب ونزلت بهم النقمة

وأخيرًا ألم يأن للقرية الظالم أهلها أن ترجع وتعود قبل أن تستفيق على عذاب من الله باستئصالها
وهلاكها وأخذها بظلمها وجبروتها فى يوم لا ينفع فيه ندم ولا يقبل منها رجوع وعودة.

المصادر:

– تفسير القرطبى والتفسير الكبير وتفسير السعدى.

– الاعتبار بمصا الأمم للدكتور منقذ بن محمود السقار (الملف العلمي).

– أسباب هلاك الأمم السابقة للدكتور/ محمد راتب الأندلسي.

– سنن الله فى عقاب الأمم: موقع الشيخ / حامد العلى بقلم شروق الشمس.
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